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 همالت يدُ ثمَّ

 
يده... مالت  سنة   ثم  ثلاثا وعشرين  انتصبت  تدل  التي  ُ    ؛  وتبُيّنِ على الله 

   التوحيد، وتعُلي أهل ه. راية   حقَّه، وترفعُ 
 ! دولة الإسلام وأي   ه... التي أقام بها دولة  ثم مالت يدُ 
 ه. مثل   ه... التي أخرجت جيلا لم يعرف التاريخُ ثم مالت يدُ 
 وجولة.  صولة   والقتالن  ه... التي كان لها في ميادين الجهادن ثم مالت يدُ 
 ه. حول   الكفرن  أممن  ه.. التي أرعبت كلَّ ثم مالت يدُ 
 ه. ل  وأب    ومعتوه    معاند   بها كلَّ  ب  ه... التي أدَّ ثم مالت يدُ 
ه  واستوفى كتاب    ؛به النعمة    به الدين وأتَّ   اللهُ   ه... بعد أن أكمل  ثم مالت يدُ 

 ه. وقضى أجل  
م  يرى جماهيرهُ   شهر    من أيامن   وفي اثنيّ    الفيلن   على أنه في عامن   اتفق العلماءُ 

  فجرُ   .... بزغ  من الشهرن   ذلك اليومن   منهم برقمن   الأول دون يقيّ    ربيع    أنه شهرُ 
ه رب    .. الذي رباهُ صلى الله عليه وسلم  محمد    بمولدن   الهدايةن   وأضاء نورُ   ،الهدى

 والخلال.  ، وأعلى الفضائلن الكمالن  من لَّ به في سُ  من صغره متدرجا  
أنفس   ف  ر  هُ ع ر با  و ع ج م ا، و أ ر ج ح  الناس    فكان  ل م ا، و أ و  م  عنل م ا هُ م  ع ق لا و حن

م ا، و أ ق  و اهُم  ي قنين ا و ع ز م ا، و أ ش دَّ  م ا، رب ه    م  بهننم  ر أ ف ة  و رُحْ  ا، ز كَّاهُ هُ و ف  ه  س  رُوح ا و جن
ي ا و قُ لُوبا  غُل ف ا وآذ انً  صُمًّا، ف آم ن  بنهن   م ا، و ف  ت ح  بنهن أ ع يُ ن ا عُم  م ة  و حُك  ك  هُ حن و آتَ 
م ا، و ك ذَّب  بنهن و ص د ف  ع ن    ُ ل هُ فين م غ ن من السَّع اد ةن ق س  و ع زَّر هُ و ن ص ر هُ م ن  ج ع ل  اللََّّ
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تنهن م ن  ك   ُ ع ل ي هن الشقاء  آيا   . (1)مات  ح   ت ب  اللََّّ
و يُ ز كنِيهنم  } تنهن  آيا  ع ل ي هنم   لُو  ي  ت   هُم   ن   من ر سُولً   ينِيّ   مُنِ الأ  فين  ب  ع ث   الَّذني  هُو  

ل  مُبنيّ   انوُا منن  ق  ب لُ ل فني ض لا  م ة  و إنن  ك     {و يُ ع لنِمُهُمُ ال كنت اب  و الْ نك 
  {أ ر س ل ن اك  إنلًَّ ر حْ  ة  لنل ع ال منيّ  و م ا }
لُو ع ل ي هنم   } هنم  ي  ت   ُ ع ل ى ال مُؤ منننيّ  إنذ  ب  ع ث  فنيهنم  ر سُولً  منن  أ ن  فُسن ل ق د  م نَّ اللََّّ

ض   ل فني  ق  ب لُ  منن   انوُا  و إنن  ك  م ة   و الْ نك  ال كنت اب   و يُ ع لنِمُهُمُ  و يُ ز كنِيهنم   تنهن  ل  آيا  لا 
 {مُبنيّ  

  بالْقن   ا، وصدع  ا وجهر  سرًّ   الدعوةن   صلى الله عليه وسلم بأمرن   النب    ولقد قام  
  .وصدقا   شجاعة  

للأواصن هُ ع  وقط  ه  أعدائن   اضطهاد    وتحملَّ  وحزن م  فق    ن  ر،   عيّن الُ   دن على 
 ر. ناصن والُ 

 ي  الأذى كما لقن   منهم أشدَّ   والطوائف، ولقي    وخرج من بلده يدعو القبائل  
 الطائف.  من أهلن  الزمانن  في ذاك  

ته، ل  دو    ن  ... فكوَّ إلى طيبة    له بالهجرةن   ن  العقبة، وأذن   بيعةن   الله بأهلن   هُ ونصر  
 . تهو  دع   وأظهر  

 ا والأحزاب. ا وأحد  ... فغزا بدر  بالقتالن  وبدأ الإذنُ 
مع   هود، واصطلح  والعُ   الواثيقن   ة  م  ر  م حُ هُ م  ل  بعد أن أع    الدينةن   وأجلى يهود   
 الوفود.  واستقبالن   ،اللوكن  ةن كاتب  لُ  غ  في الْديبية ليتفرَّ  قريش  

 
 ( 2/ 1)الشفا بتعريف حقوق الصطفى   (1) 
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إلً    مكة، ولم يبق    بفتحن   زَّ العن   لهُ   اللهُ   ؤتة، وأكمل  في مُ   الرومن   دولة    ثم أرعب  
  حنيّ    عليها بغزوةن   فأجهز    ؛واللوكن   والرومن   العربن   قبائلن   في بعضن   ت  مينِ   انتفاضةُ 

 وتبوك.  ائفن والط
 ةن ج  عهم ب  ودنِ إلً أن يُ   ، فلم يبق  عاعن والرَّ   من الأشرافن   الناسُ   هن لدينن   ثم دان  

 . ((ذا ي ه  عامن  م بعد  ي لً ألقاكُ لعلنِ )): داعالو  
رُ اللََّّن و ال ف ت حُ )} خُلُون  فين دنينن اللََّّن أ ف  و اج ا 1إنذ ا ج اء  ن ص  ( و ر أ ي ت  النَّاس  ي د 

ت  غ فنر هُ إننَّهُ ك ان  ت  وَّابا  )( 2) دن ر بنِك  و اس   { (3ف س بنِح  بن م 
الْن   الوداعن   من حجةن   -صلى الله عليه وسلم    -  رجع   فأقام  في ذي   جة، 
رضي الله    -  زيد    بنن   أسامة    جيش    وجهز    ،وصفرا    ،والمحرم    ،الشهر  بقية    بالدينةن 

الناسُ   ،-عنه   ابتدأ رسولُ   فبينما   -صلى الله عليه وسلم    -اللََّّ    على ذلك 
ليال   في  صفر  بقيّ    بشكواه  شهداءن   ،من  على  صلى  لهم أحد    وقد  فدعا   ، ،  

 . عا  لهم عليهم، مودنِ   وسلِم  ودعا لهم ، البقيعن  إلى أهلن  وذهب  
 ميمونة    ه في بيتن وجعُ   -صلى الله عليه وسلم    -اللََّّ    ما اشتدَّ برسولن   وأولُ 

رضي الله    -  عائشة    في بيتن   ض  رَّ ه أن يُ أزواج    ، فاستأذن  -الله عنها    رضي  -
 .-عنها 

  هنَّ لم تُح ل ل  أوكيتُ   رب  قن   ه رنيقوا عليَّ من سبعن أقال: ))ف،  مىالُْ به    تواشتدِ 
 .همفصلى بهم وخطب   إلى الناسن   خرج  و  ،(( الناس إلى أعهدُ لعلي 

  أبا بكر    وأمر    إلى الصلاةن   الخروج    فلم يستطعن   فأكثر    ه أكثر  به وجعُ   ثم اشتدَّ 
 بذلك.
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اللََّّ خيرَّ عبدا  بيّ أن    ))إنَّ   فقال:هم  خطب  و   للناسن   خرج    ة  فَّ خن   وحيّ وجد  
زهرةن يُ  من  شاء    ؤتيه  ما  عند    وبيّ    الدنيا  فاختار  ما  عند    ه  (  ما  فبكى   (،اللََّّ

....    ،نا لهب  فعجن   ،نانا وأمُهاتن : فديناك بآبائن وقال    -رضي الله عنه    -  بكر   أبو
وكان أبو بكر   ،[ الخيرَّ هو ]العبدُ   -صلى الله عليه وسلم    -اللََّّ    فكان رسولُ 

 . نام  أعل  
أيامهن  بإخراجن ؛  الأخيرةن   وفي  جزيرةن   الشركيّ    أوصى  وبإنفاذن   من    العرب، 

 .الأيانُ  وما ملكتن  بيته، وبالصلاةن  الله، وبأهلن  بكتابن و أسامة،  جيشن 
رسول   كان    رضي الله عنها:  نا عائشةُ أم    تقولُ   ةن ه الأخير لْظاتن   وصفن وفي  

عليه وسلم    -اللََّّ   يُ   وهو صحيح    -صلى الله  لم  ))إنه   قط    نبي   قبض  يقول: 
((، قالت: فلمِ   ثمَّ   من الجنةن   هُ حتى يرُى مقعد   صلى الله   -اللََّّ    برسولن   ا نزل  يُُيرَّ

وسلم   فخن ورأسُ   -عليه  على  ساعة  ه  عليه  ي   غُشن أفاق  ذي،  ثم   ص  فأشخ    ، 
السقفن بصر   إلى  الرفيقن هُ  في  ))اللَّهم  قال:  ثم  فقلتُ   ،  لً الأعلى((،  إذا    :
  آخر    : فكان  قالت  ،نا وهو صحيح  ثُ دنِ ه الذي كان يُ أنه حديثُ   وعرفتُ   ،نًيُتارُ 

رسولُ   تكلَّم    كلمة   وسلم    -اللََّّ    بها  عليه  الله  مع  -صلى  ))اللَّهم   الرفيقن   : 
صلى الله عليه وسلم    -  النبَّ   : سمعتُ -رضي الله عنها    -الأعلى((، وقالت  

ظهر    مسند    وهو   – اغفر  إليَّ  ))اللَّهم  يقول:  وارحْني  ه  بالرفيقن وألْن   ، لي    قني 
رك   يديه  وبيّ  عُ وة  الأعلى((  أو  ماء    لبة  ،  الاء،  يد    دخلُ يُ   فجعل    ،فيها  في  ه 

، إنَّ بها وجه    فيمسحُ    ((، ثم نصب  سكرات    للموتن   ه، ويقول: ))لً إله إلً اللََّّ
صلى   -ه((  يدُ   ، ومالت  الأعلى(( حتى قبُض    : ))في الرفيقن يقولُ   يده فجعل  
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 . -الله عليه وسلم 
 بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة.... 

 
 الخطبة الثانية

 
 أما بعد:

ما   فلئن  كان  رسولنا قد ودعِ  هذه الدنيا؛ فقد أبقى لنا من الإرثن العظيمن 
لَّ بعده إن تمسِكنا به: كتاب  الله وسنتَّه صلى الله عليه وسلم.   لن نضن

قد    ولئن كان   ة  رسولنه صلى الله عليه وسلم وطاعت ه؛  أوجب  علينا محب  اللهُ 
أعظمن   فإنِ  الظاهرةن في حقن   الجفاءن   مظاهرن   من  عليه وسلم  في هذا   ه صلى الله 

 :الزمانن 
سُ   البعد   وردَّ نتن عن  وإهمال  أحاديثن   ه،  ونزع  سيرتن   ه،  القلوبن هيبتن   ه،  من  ،  ه 

 نه. من  ه ما ليس  في دينن  به، والًبتداع   ما جاء   وهجر  
 . ل  ف وبناء  عليه: فلن نحت

نحتفل   لس  بمولدن   لن  لأننا  بأعل  ن  ه  صح    منهُ   هن بقنِ   م  ا  من  ولً    الكرامن   هن بن ولً 
 وا. لُ هم لم يتفن الفضلة؛ وكل   القرونن 

ه؛ وإنما  لً معصيتُ   المحبوبن   : طاعةُ المحبةن   ه؛ وأعلى براهيّن ب  لأننا نحُ   لن نحتفل  
 العظيمة. النعمةن  كرا  لله على هذهن د فيه شُ لن الًثنيّ الذي وُ   يومن  ا على صومن ن  حث ِ 

صلى الله عليه وسلم    نا بهدي محمد  أحوالن   في جميعن   ت  س  ا ن  لأنن  لن نحتفل  
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 مييّ. الفاطن  يّ  يبيدلً بالعُ  الصالْيّ   والسلفن 
نحتفل   بفعلن   لن  ذلك  لأننا  وسلم  رسول    مُ هن نتِ   نا  عليه  الله  صلى    بالخيانةن نا 

ه  موتن   إلً بعد    شف  كت  التي لم تُ   العظيمة    العبادة    ا هذهن عنَّ   ؛ لأنه كتم  الأمانةن   وعدمن 
 رون.بقُ 

نحتفل   الإطراءن   لن  عن  نهانً  ؛ والإسرافن   والًختلاطن   والغناءن   والطربن   لأنه 
 ه. أصحابن  د  عن الولدن  من أساسياتن  ذلك   وكل  

  كُ بارن نا ولً يُ ل  حف    ؛ فلا هو يضرُ نا قد مات  أن رسول    لأننا نعتقدُ   لن نحتفل  
 نا. ع  جم  

  إلً لله تعالى، فلن نصرف    نا لً يكونُ في قلوبن   العبادةن   لأن تعظيم    نحتفل  لن  
    به. م  صلى الله عليه وسلم لو علن ض  لنبيه ر  بمُ  ه؛ ولً ذاك  من ذلك شيئا  لغيرن 

فليعلمن  أنِ الجميعُ   ألً  أجل    :  عليه وسلم،  قلوبنا   نبينا محمدا  صلى الله  في 
 ها! يدن في تحدن   لً يقيّ   فيه بولًدة   لنحتفل  ا له يوم   ص  صنِ ن أن نُ من  وأعظمُ 

ثم   ،نهانً عنه  في إطراء    ويعات  سُ   له بضع    ص  صِ ن أن نُ عندنً من   وأنه أعظمُ 
 .نافهن نً وس  ون له  نعود لن 

لً   اتباع    بَّ صلى الله عليه وسلم.. حُ   محمد    بنِ بُ   حيّ    كلَّ   ضُ بُ تننا  فقلوبُ 
 لً إخلال.  إجلال   بَّ ابتداع، وحُ 

 
 كرامتك..في دار   رؤية نبيك  لًاللهم لً تحرمنا رؤيتك و 


